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جيع حقرق الطبع غفرطة امرف 


قظة الميلاة 


للب عن اللسكن 


الذى تفسيره «د الله معنا ») 


moc 


عندما عجزالإنسان أن يجيا مع الله » إذ عجزعن حفظ الوصية وسقط في الخالفة 
والتعدي » وطرح خارجاً عن حضرة الل » تنازل الله ف ملء الدهوروجاء إلينا ليحيا 
معنا . 


هذا هو التجسد وهذا هوميلاد المسيح « عمانوئيل » الذي تفسيره الله معنا , 


من ال موت والظلمة إلى الحياة والنور: 

نحن تعلم أنه فد كم على الإنسان با موت إزاء التعدي » وهكذا دخل الوت إلى 
العام وساد الموت وسادت الظلمة على غقل الإسان وقلبه » كا نعلم تماماً أنه ميلاد 
المسيح قد وهب الل الحياة الأبدية مرة أخرى لاحنسات عوض الوت » ودتحلت الحياة 
الأبدية وأشرق ثور اله على العام مرة أخرى في شخص المسيح ليضيء لاإنسان من 
داحله » و عقله وقلبه » طر يق الياة والخلود . 
رحلة الآلام لبن الإنسان ٠١٠١‏ سئة : 

ولکن كاتت رحلهة الإقسات من الحكم بالموت عل آدم إلى هبة الحياة ميلاد رب 
الحياة» ومن ظلمة العصيات لوصايا الله التی تردی فیا آدم ابی ان الیخری اف ن 
الطاعة الى قذمها الإين الوحيد للآب عنا كاين الإنسان» رحلة طو يلة حدا بحسب 
الزمن» وشاقة أقصى ما يكون الشقاء على مستوى المعاناة والآلام والدموع عبر الأجيال 
والدهور» ولكن لم تكن هذه الرحلة المضنية كأنها بلا حدود» بل كان طوهها الزمني 


ا 


حسوباً لدى الله بالأيام والساعات وعمقها المأساوي کان سوسا ومد رکا لدی الل » بل 
وکان اللہ مشارکا لاونسان في کل ما عاناه وتضایق به حسب إعلان الله الصر يح : 
« في کل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم . » ( إش ۹:۹۳) 
ومضات من النورعرظلام الدهور: 

لذلك أصبح من أنسب الأمور إماننا الجديد وعلافتنا الجديدة بالل » أن نتأمل 
الحعددة الق مر NE ae E‏ 


بل وأصبح من احتم لكي نستقبل خر ميلاد المسيح قي حدود حجمه الحقيقى وفحلىء 
بكل ملئه الإهي الذي يخصنا منه » وليكون لنا الحق والقوة في إعطاء الحد الحقيق لله مع 

الملائثكة في الأعالي فى هذا اليوم » ويل السلام والمسرة في كياننا اروس ل ا 

حياتناء علينا أن نعبر عبورأً سر يعاً على مراحل هذه الرحلة الطو يلة الشاقة المضتية مئذ 

ان صدرالحكم الإلهي بالموت على آدم وكل يشر إلى أن ضدرت البشارة عيلاذ اللياة 
الأبدية لاحنسان في شخص ينع اليح في بيت لم : وإليك أبها القارىء العز يز هذه 

النصوص على التوالي : 

١الآن‏ خن في سنة ٥٠٠١‏ ق.م.: 

ه «فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأا بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر . 
فأحذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأ كل . فائفتحت أعينها وعدا 
يا عر يانان . فخاطا أوراق تن وصنعا لأنفسهها مآزر.. » (تك٣:‏ ٦و۷)‏ 

٠‏ «فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت ؟ فقال سمعت صوتك في الحنة فخشيت 
لأني عر يان فاخحتبأت . فقال : من أعلمك آنك عر يان ؟ هل أكلت من الشجرة التي 
أوصيتك ألا تأكل منها . فقال آدم : المرأة التي جعاتها معي هي أعطتني من الشجرة 
فأکلت . 

فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت ؟ فقالت المراة : الحية غرتتى 


e 


فأكلت , فقال الرب الإله للحية : لأنك فعلت هذا ملعوئة نت من جيع البهائم ومن 
جيع وحوش البرية. على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل ايام حياتك . وأضع عداوة 
بينك وبين الرأة وبين نسلك ونسلها . هويسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه . 

وقال للمرأة : تكشيراً أكثر أتعاب حبلك . بالوجع تلدين أولادآً. وإلى رجلك 
يكون اشتياقك وهو يود غليك . 

وقال لآدم :لأنك سمعت لقول أمرأتك وأكلت من الشجرة ة الى أوصينك قاثلا 
لا تأكل منها» ملعونة الأرض بسببك . بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك . شوكاً 
وحسكا تنبت لك » وتأكل عشب المقل . بعرق وجهك تأ كل خبزاً حتى تعود إلى 
الأرض الى أحذت ما لأنك تراب وإل تراب تعود. ) (تك۴: )۱١۹۹‏ 

ه «فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منا . فطرد الإنسان 

وأقام شرق جنة عدن الكرو بم ويب سيف متقلب لراسة طر يق شجرة الحياة. » 
( تك : (tg‏ 


هذه أا الأحباء مأساة السقوط من النعم » من الحياة الأبدية والطرد من أمام وجه 
الله والنزول إلى مستوى الراب واللعنة والعناء والموت . هذا كان ثمن عصيان الله . 

غم جاءت أول إشارة لاإنسان في شخص إبراه بالرجاء للخروج من ظلمة اللعئة 
إلى البركة ومن البعد عن الله إلى القرب منه هكذا: 


ù‏ ا 


۲ الآن نحن في سنة ۲٠٠٠‏ ق. م. : 
وهو زمن دعوة إبراهيم للرحيل من أورالكلدانيين : 
ه «وقال الرب لابرام : اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك ا الأرض 
التي ايك فلحجلك آمة عة وأباركاك وأعتّم اسمك . وتكون:بركة. وآبازلة 
مباركيك ولاعنك ألعنه . وتتبارك فيك جيع قبائل الأرض. » (تك۱۲: ١د۴)‏ 


کے 


. «ع ارخ اک خارج وقال انظرإل السياء وعد النجحوم إت استطنت أن تعدها‎ e 
(و٥‎ :۱١ وقال له : هکذا يكو نسلك , فامن بالرب فحسبه له برآ . » ( تك‎ 


الآن نحن في سنة ۷۹٠١‏ ق. م. وهوزمن مملكة عريا ا ملك : 
م جاء من وراء الدهور أول وعد صر يح میلاد الخلص زوالفادي : 
«لأنه يولد لتا ولدء ونعظى ابناً > وتكون الر ياسة عل كتغة» و يدعى اسمه عجيباًء 
مشيراً» إا قديراً ء أباً أبدياً رئيس السلام ء لو ر ياسته وللسلام لا نهاية على كرسي 
داود وعلى ملكته » ليثجّا و يعضدها بالحق والبرمن الآن إلى الأبد . غيرة رب الجنود 
تصنع هذا. » ( إش١:‏ ١٠و‏ ۷) 


0 « ورج قضيب من جذع يسى و ينبت غضن من أصوله » وجل عليه روح الرب ء 
روح النكةأوالفهم » روح الكورة والقوة » روح الممرفة وعخافةأالرب ٠.‏ ولذته تكو قي 
خافة الرب فلا يقضي بحسب نظرعييه ولا بكم بحسب سمع أذنيه . بل يقضي 
بالعدل للماكن وحکم بالانصاف لباني الارن : و بضربا الأرض بقضیب له 
وعيت المنافق بتفخة شفتيه . و يكون البر منطقة مَثنيه ء والأمائة منطقة حقو يه . » 
(إش١١:‏ ١ه)‏ 


0 «عروا عرُوا شعي »۽ يقول إ هكم .يواه فلب أورشلي ونادوها بأ حهادها قد 
کمل ء أن إٹمھا قد عن عنه» آنا قد قبلت من يد الرب ضعفن عن کل خطاياها . 
صوتٌ صارخ ني البر ية أعدوا طر يق الرب : قوّموا في القفر سبيلاً لإهنا . كل 
وط يرتفع » وكل جبل وأكمة ينخفض و يصبر المعوج مستقيماً والعراقيب سهلاً . 
فْعلن جد الرب و يراه كل بشر معا لأن فم الرب تكلم . » (إش :٠١‏ ١ه‏ ) 


ت ت 2 
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: الان نحن في سنة ه ق. م.‎ ٤ 
: م أخيراً وني ملء الزمان يكل الوعد وتعطى إشارة البدء‎ 
«وفق الشهرالسادس أزسل جبراثيل اللاك من اش إل مدينة من الجليل اسمها‎ 
. ناصرة . إلى عذراء حطوبة لرحل من بيت داود أسمه يوسف . واسم العذراء مرج‎ 
فدحل إلا الملاك وقال : سلام لك أيتها الممتلئة نعمة . الرب معك , مباركة أنت في‎ 
. التنناة. فلا راه اضطر بت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية‎ 
. فقال ها اللاك : لا تخافي يامرم لأنك قد وجدت تعمة عند الله‎ 
وها أنت ستحبلن وتلدين ابناً وتسمینه يسوع . هذا يون عظيماً وابن العلي‎ 
يدعى و يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه . وملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا‎ 
۰ . یکو للکه نہاية‎ 
. فقالت مرم للملاك : كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا‎ 
فأجاب الملاك وقال خما: الروح القدس يحل عليك وقوة الملى تظللكِ » فلذلك‎ 
)۴١-۲١ : ايضاً القدوس الولود منك يدعى ابن اله . » ( إغیل لوقا(‎ 
0 0 | 
» بحسب التقوم الال‎ «« (#).p Bf الان نحن فى سنة‎  ه‎ 
: الميلاد العجيب : من الناصرة إلى بيت لحم‎ 
ه «فصعد يوسف أيضاً من الحليل من مدينة الناصرة إلى البهودية إلى مدينة داود التي‎ 
تُدعی بیت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته . ليكتتب مع مرم » امرأته انخطوبة‎ ۰ 
وهي حبلى . وبينا هما هناك تمت أيامها لتلد . فولدت ابا البكر وَقمُطته وأضجعته‎ 
)۷4 : ٣ في المدود» إذ لم يكن لما موضع في المنزل . » ( إنجيل لوقا‎ 
والسباء أيضاً تعلن ا لخر السار وتميط اللثام عن سر راعي الرعاة الأعظم » سر الذهوږ‎ 
: کلھا بتہلیل سمای‎ 
١ (ه) بجحب الحقوم الحالي كان ميلاد اليح متقدماً أربعة نوات عن السنة المعتبرة لدى الفلكيين أا صنة‎ 
. ميلادية‎ 


لل 


ه « وكان في تلك الكورة رغاة متبدين خرسون حراسات الليل على رعيتهم . وإذا ملاك 
الرب وقف بهم ومحد الرب أضاء حولمم فخافوا خوفاً عظيماً . فقال هم اللاك : لا 
تخافوا . فها آنا ایشرک بقرح عظم يكو لجميع الشعب . أنه ولد لكم اليوم في مدينة 
داود حلص هوالمسيح الرب . وهذه لكم العلامة تجدون طفلاً مقكّطاً مضجعاً فى 
مذود. وظهر بغتة مع اللاك جهورمن ا لحد السماوي مسبّحن الله وقائلن : الحد لله 
في الأعالي وعلى الأرض اللام و بالناس المسرة. » (إنجيل لوقا ۲: )١١۸‏ 


إعلان الخبر ف الأوساط الملكية واستقبال الخلّص 

كملك حقيق وتقدم اهدايا الملكية : 

٠‏ « ولا ولد يسوع في بيت لحم البهودية ني أيام هيرودس الملك » إذا مجوس من المشرق 
قد جاءوا إل أورشلع قائلين : أين هو المولود ملك !لود . فإننا رأينا نجمه في ا لمشرق 
واتينا لنسحد له . 

فلا سمع هيرودس الملك اضطرب وجيع أورشلم معه . فجمع کل رؤساء 
الكهنة وكتبة الشعب وسأمم : أين يولد المسيح ؟ فقالوا له : في بيت لحم الودية . 
لأنه هكذا عكتوب بالني . ونت یابیت حم رض بوذا لست الصغرى بين رؤساء 
بہوذا . لأن منك يخرج مدر يرعی شع إسرائيل . 

حینٹذ دعا هیرودس المجوس سراً وتحقق منم زمان النجم الذي ظهر. م أرسلهم 
إلى بيت لم وقال : اذهيوا وافحصوا بالتدفيق عن الصى . ومتقى وجدتموه فأحبروني 
لکی آئی آنا أیضاً واسحد له . 

u‏ سمعوا من املك ذهبواء وإذا النجم الذي رأوه في اشرق يتقدمهم حتى جاء 
ووقف فوق حيث كان الصي . فلا رأوا النجم فرحوا فرحا عظيماً جدأً . وأتوا إلى 
البيت ورأوا الصبي مع مرم أمه . فخروا وسجدوا له . ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له 
هدايا ذهباً ولباناً ومرآ . ثم إذ أوحى إلييم في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس اتصرفوا 
فی طر یق آخری إلى کورتم . » ( إتجیل متی ۲ : (T—‏ 


کے 


١‏ الآن نحن فى سنة ٩١‏ ميلادية وهوزمن تدو ين إخيل يوحنا: 
وأحيراً منح اله لاإنسان ممثلاً في يوحنا الرسول الإهام الإهي القائق لإدراك سر 

السيح الأزلي » سر الخلاص « بالكلمة» الذي كان قيا عند الآب » وائفتاح البصيرة 

لحقبل النور الحقيتى الآتى إلى ظلمة العام العقلية ليقهرها ولييددها » فيدخل المسيح إلى 
العام عبر الإمان كنور حقيق لهب الإنسان بده الحياة » في سر لا يدرك » لرحلة الخلود 

والعودة إلى الله . 

ه «ي البدء كان الكلمة ¿ والكلمة كان عند الله ¿ وكان الكلمة الله » هذا كان في 
البدء عند اله . کل شيء به کان و بغیره م یکن شيء ما کان . فيه کانت الحیاة » 
والحياة كانت ور التاس . والنور يضىء في الظلمة » والظلمة لم تدركه . 

كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا . هذا جاء للشهادة ليشهد للنور ليؤمن 
الكل بواسطته . م يكن هو النور بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينر كل 
إنسان آتياً إلى العام . كان في العام » وكؤّن العام به » ولم يعرفه العام . إلى خاصته 
اء وحاصته م تقبله . وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطائاً أن يصيروا أولاد الله » 
أي المؤمنون باسمه . الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة 
رجل » بل من الله . 

والكلمة صار جسداً وحل فيا ورأينا جده مدا كا لوحيد من الآب مملوءاً 
تة وحقا. » ([غيل يوتا )١٤‏ 


@ 8 a 


من الإحساس باهجران إلى حياة العشرة غير المنفصلة : 

وهكذا انى في هذا اليوم انالد » المعبرعثه ب« آخحر الأيام »» كل أحزان الإنسان 
السالفة وشقائه على مدى الدهور كلها » الناتجة عن غمق إحساسه بہجران الله » بسبب 
العداوة الكاثنة في صمح كيانه البشري من نحواله من جراء ناموس اللاطية الذي سكن 
سد السات وتاک واستعبده » ليصنع ما لا یر ید وضد کل ما هوصالح . 


کے ایل 


اخ اوي ع ؟ 


ولكن يا لسعادة الإنسان » فهوذا الله يأقى إليتا بتفسه . لأنه حيها حل الإئسان 
ودعي للوجود في حضرة اله للحياة » في نوره وجده ؛ كان مهدا بالإنطراح خارجاً حيث 
الظلمة والموت إن هوتعدى وصية الحياة . وها هوذا تعدى وائطرح خحارجاً وعاش في 
الظلمة وعايشها وذاق ف البعد عن الله الوت والذل والموان . 


أما الآن فهوذا الله نفسه يأ إلينا يعاشرنا و يتودّدنا و يليس أضعف ما فينا وهو 
جسدنا » لقد انعکس الوضع تماما لم نعد مهددين باروج من حضررته أبدأ و ٻأي حال 
من الأحوال > فهونفسه الذي أقى إلينا راضياً بثا وحن ي حضيض موتنا وذلنا 
وخطاياناء لا لكي یعیش معنا کصدیق مع صدیق » کا کان آدم مع الل » بل جاء 
راضياً أن حمل ثقل بشر يتنا فيه » وقد اتحد بلحمنا وعظامتاء فصار هنا وصرنا نه » 
ااقينا وحن تحيا فيه . لا تستطيع أن نخرج عنه إذ قد ولدنا مته » وصرنا من دمه 
وعظامه» ( أف ه:٠٠)؛‏ وارٹين فيه ومعه » ولا هويستطيع أن يتخلى عنا » فقد رفع 
بشر يتنا معه إلى السماء » وسكب روحه القدوس في قلوبتا لكي نحيا ء لا بأرواحنا فيا 
بعد» بل نيا بروحه » أو با لحري بيا يا هوفيتا هنا على الأرض عجلس ججسدنا عن مين 
العظمة في الأعالي شفيعاً وضامناً لخلاصتا إلى الأبد . 

إذن فحياة الإنسان مع الله انقلبت فصارت في واقعها حياة الله مع الإنسان» 
وهذا هو الضمان العجيب الذي ضمنه لا المسيح بتجسده. 


کل هذا یاآحیافی برت عليه على مستوی النظر؛ أو مفهوم الفكر اللاهوقی من 
صمي الواقع الإنجيلي ¿ والآن علينا أن ندخل في هذا النظر ا لموضوعي » أو با لحري نعيش 
هذا الواقع الإنجيل في حياتنا لحظة بلحظة . 


فا هومعنى « الله معنا» في حياتنا اليومية » لأنه إن لم نكن فعلاً نعيش و « الله 
معنا » يومياً » إذن فا هى قيمة التجسد واليلاد ؟ علماً بأن جوهر التجسد والميلاد كا 
عرفنا هو « عمائوئیل » أي الله معنا ؟ 


« إن لحماً ودماً لا يقدران أن يرثا ملكوت الث ولا يرث الفساد عدم الفساد. » 
١ (‏ کو٥‏ ا: )٥۰‏ 


کٹیراً ما نقع في خداع اليصر أو خداع الغكر أنه بهذا الجسد الترابي نحصور أننا نعاين 
الملكوت » افنحاول أن نطوع اللحم والدم لحطلبات الحياة الأبدية » فاذا كان هذا صحيحاً 
أو ممكتاًء فلماذا إذن الولادة الجديدة من الماء والروح التي هي الحصيلة النائية للتجسد 
والفداء؟ ولاذا أصر المسيح أنه إذا م يولد الإنسان ميلاداً ثائياً فلن يستطيع أن فر 
ملکوت الله ؟ والولود من الحسد جسد هو والولود من الروح هو روح ؟ 


إذن» فليكن معلوماً يكل يقن أن دعوتنا للحياة مع الله » أو با لحري حياة الله معنا 
وفيناء هي بالروح وليست بالجسد. الجسد تراب وإل التراب يعود , الجسد نهايته 
الححمية في القبرولا زجاء قط في كل أعماله التي هي في نظر الروح كخرقة مدنة » ولا 
رجاء قط في قوته وجاله أو صحته وجلاله » وکل اجتپاد للحقاظ على شباپه هو هو وعبث 
وجهد ضائع . فالشيخوخة متربصة به » والأمراض واللخطيئة حليفه على طول الطر يق . 


ولكن بالرغم من أن الجسد مدعو للقيامة ليكون في الدهر الآتى شريكا هوالآخرفي 
مجحد المسيح » آخذاأ بقوة القيامة صورة خحالقه وبہاءه : « لأنه سيعْيّر شكل جسد تواضعنا 
لیکون على صورة جسد مده » ( في ۲٠:۳‏ )؛ أقول» و بالرغم من هذا الوعد اليقي » إلا 
أنه فيا بخص هذا الدهرفلا رجاء لنا قي أجسادنا الترابية ولا طائل من ورائها » فالقوة 
الإلمهية وا لمحد والكرامة والحياة الأبدية وكل هبات الروح القدس هي لاحنسان الجديد 
فينا الآن غير اللنظورء روح الإنسان الخ الذي خلق لنا مجدداً في المعمودية من الماء 
والروح خلا كاملا غير منظور» وهو نصيبنا غير الظاهر» الحفوظ لنا بتعمة الل الكلمة » 
بروحه » لیس فقط لکي يا تحن بال جسد معه عن قرب مل آدم ۽ بل با لحري لکي يتحد 
هو بنا وحن نتحد به منذ الآن بالروح بسر الإبمان والكلمة » و بسر الحسد والدم الإهيين » 
لنصير واحداً فيه . 


سے ا لے 


لا أصدقاء بعد بل شركاء في جسد واحد !! 

أنظروا ها الأحباء أي نعمة نحن فیا مقیمون ؟ آدم کان جحيا مع الله عن قرب » 
كان له مجرد الإمتياز أن.يعيش في حضرة الله يراه و يسمعه » أما نحن الآن المولودين ليس 
من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل » أي ليس من آدم بعد ء بل المولودين من 
اله من الماء والروح » المؤمتين پاسمه» فقد وهب لا أن نأخذ روح المسيح فينا ونتحد به 
لشحيا » لا حن ء بل المسيح يجيا فينا . هذا هوغاية ميلاد المسيح » فهذا الميلاد العجيب 
الذي كى عنه بكلمة عجيبة «عمانوثيل » هوتفسيره (« الله معنا ) » وهو غاية الملكتوب : 
«الكلمة صارجسدا وحل فينا ۷آ بع ورأينا بجده » لا رؤ ية العبن الوقتية 
کادم» بل كشركة دانمة » رو يا الروح بالبصيرة الجديدة حت العمق الإلمي : «هن 
رآني فقد رای الآاب» (يو٤١:٠)ء‏ «أمين هوالله الذي به عيع إلى شركة ابنه 
بسوع المسیح » ( ١‏ کو۱ :۹), لنکون شرکاء في محده » شرکاء فی مُلکه ء شر کاء معه 
ف میراد للآب . 


إنساننا الجديد هونصيبنا السمافي الذي لا يتدنس ولا بضمحل › 
هذا الرجاء عظي للغاية : 

مرة آتحری أنبه ذهنكم أنتا الآن بالإيمان عائشون ومتحدون بالروح في المسيح يسوع » 
ولكن ليس عن طر يق ال مسد الذي بأعماله وشهواته ونزواته يسر سيرا موكّداً إلى مصيره 
امحتوم في القبرء بل نحن تعيش في المسيح ونيا فيه متحدين بروحه القدوس بواسطة 
الإنسان الجديد امخلوق على صورة الله في الجد» يسر الميلاد الجديد من الماء والروح » هذا 
هونصيينا الإهي الذي نعيش فيه برجاء عظم منذ الآ على الأرض . والحفوظ لنا يوعد 
إلمي في الساء أيضاً لن يتدنس ون يضمحل » وليست قوة ما قي السياء أوعلل الأرض 
تستطيع أن تنزعه منا . 
بنوية جديدة لاإنسان ی الله قوی من بثو بَتنا لادم : 

تقول توخا الول ودا « أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله وم بُظهر بعد ماذا 


کے 


سنکون » ولكن نعلم أنه إذا اأظهرنكون مثله » لأئنا سنرآه کیا هو. ) ( ١‏ یوا: ۲ ) 


هذا القول ليوحنا الرسول هام جداً وخطر للغاية ء فهذا يدعونا بكل ثقة أن نرتكز 
عل إيعان واثق وثيق لا يتزعزع أننا الآن أولاد الله » كا يقول الرسول يوحنا + أا 
الأحباء الآن نحن أولاد الله » . هذه أول حقيقة مسيحية وأعظم هة قد صارت لنا 
بتجسد ابن الله الكلمة » أي المسيح » وميلاده في بيت لحم . فلانه اين الله ولأنه أخذ منا 
لنقسه جسداً بشر يا كاملا واتحد به اتحاداً أقنومياً دانماً وأبدياً » أصبحت البشرية كلها 
متبثاه في المسيح لله » أي صار الإنسان بكل كيانه الجسدي ابناً لله في المسيح . 


مرة آخری أقول» بتجسد ابن الله ومیلاده بشرياً كإنسان وهو الله ۽ دحل الإسان 
دولا خاسجا هیا : بسر لا نطق به » في بنو ية لله غبرمنفصلة وغرمائئة ۽ أما 
المعمودية ومسحة الروح القدس فهها السران اللذان هيان هذه البنوية لله » أي مبان كل 
شخص خاص قاثم بذاته » طفل كان أو رجلا¿ هذه الحبة العامة العظمى » التي صارت 
لاإنسان عامة » أي البنوية لله التي صارت لنا جيعا ني المسيح بتجسده . 


البنوية الجديدة التي ناها الأنسان ى الله ذات صفات موروة : 

ولكن مرة أخرى يفتح ذهننا يوحنا الرسول لكي ندراه آنا لست بو ية سو ية 
كأن يقول إنسان: « أا ARE RE gl RY‏ 
« هيراث » ذي صفات مححدة » كا يولد الطفل أبيض ال ملد أزرق العينن ؛ من أب وأم 
فيا هته الصفات »+ وكا يولد الطفل أسود الجلد عر يض الشفتين من أب وأم غا هذه 
الصفات . ولا يجاهد الإبن قط ليكون عل شكل أبيه » بل عليه أن يجاهد حتى لا يفقد 
شکل أبيه وصفاته التي ورٹها منه . هكذا نحن لنا شكل المسيح الروحى وصفاته » وما 
أصبح علينا إلاً أن غجاهد بكل ثقة الإمان ومؤازرة روح المسيح أن لا نفقد ميرانا فيه . 


إسمعوا ما يقول يوحنا الرسول : « الآآن م يظهر يعد ماذا سنكون » ولكن نعلم أنه 
إذا اٴظهر نکون مثله لأننا سنراه کا هو» . هذا ر يعني أننا الآن لا نعلم دقائق الصفات 


ا 


والإمكانيات والمواهب والأججاد الى ستكون لتا عند ججيء المسيح في مجده وقيامنا 
للاقاته . ولكن الشيء المؤكّد عند يوحنا الرسول والذي يده بثقة و بقين الروح 
القدس أننا سنكون «مشله ». أو کا يدها بولس الرسول أيضاً و بنفس القوة 
واليقن : «لأنكم قد مم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله » ومتى أأظهر المسيح 
حياتنا فحينئد تُظهرون أثم تم أيضاً معه ف الد (3F yS J.‏ 


إننا الآن حائزون على صورة المسيح وننتظر استعلاا : 

هنا يوْكد الرسول أنه بظهور المسيح ستستعلن في الحال حقيقة الميلاد الجديد الذي 
ظفرنا به الآن في سرء أي يلاد المعمودية غير المنظور من الماء والروح القدس . يوحنا 
الرسول يود أن الينوة لله التي نحكلم عنها الآن بالإمان والتي لا نرى شيئاً قط من 
ملاغنهاء ستستعلن أنجاذها بصورة واضحة وحاسمة ومذهلة » حيها نرئ بأعينتا آنا مغل 
المسيح في ا لمحد وفي كل شيء له عند استعلانه أي ظهوره . 


كا أخذ المسيح صورتنا في بيت لحم » 
أخذنا حن صورته ف المعمودية : 
وسرة أخرى حيا نعود إلى ميلاد المسيح ني بيت لحم وننظر كيف نرى ابن الله الذي 

صار جداً کواحد منا» له شکلنا تماما وله ما لنا من جسد ونفس وروح وعقل وحواس 
وكل شيء « ما خلا عيب النطيئة » » لينا في الحال أن نرفع بصيرتنا الروحية العميقة 
لنؤمن أننا في المعمودية حيها نولد لله نحن أيضاً بدورنا ميلادا روحياً سماو يا من الله بسر 
غير منظورء نأخذ من المسيح ابن الله من الصفات والإمكائيات والقدرات وا لواهب 
الروحية غير المنظورة وغبر البشر ية بالقدرو بالجرأة و بالإعجاز التي أحذ با ابن الله ما هو 
من بشرینحتا!! آی خود وتواجه الحقيقة اللاهوتية التى طالا نرددها : «أخحذما لا 

وأعطانا ماله » فلنسبحه ونمجده ونز يده علوأً» ( ثيثوطوكية الجمعة ) , أو كيا يقول 
الآباء : « وصار ابنأ لاحنسان لكي نصير تحن أبناء الله فيه » وصار بشراً لكي نصير نحن 
متأمين فيه » . 


س1 — 


کا فى بساطة وفقر مذهل أخذ شكلناء 
هكذا أيضاً ني بساطة وفقرمذهل أخذنا شكله : 

ثم أعود وأ كرر مرة أحرى أنه بقدر معجزة میلاد ابن الله في بيت لحم وكيف قد صار 
في بشر ية ضعيفة مستضعفة مثلنا في كل شىء » ببساطة وفقر وهدوء مذهل لا يتناسب 
ظاهره قط مع حقيقة جوهره » هكذا وعلى نفس المستوى من الإعجاز المذهل يتم ميلاد 
الإنسان من اله » من الاء » من فوق » بالماء ومن الروح القدس تي جرن المعمودية » 
نفس البساطة المذهلة والفقر المذهل الذي ظاهره لا يتناسب مع حقيقة جوهره . 


میلاد كلمة الله الأزل میلاداً آخری ملء الزمن ۽ 
أعطانا ن الترابيین ميلاداً آخر ف ملء الخلود : 

ثم لواسحطنا ي تأمل عميق أن نضع تجسد أقنوم ابن الله » السر الخنى والمكتوم منذ 
الدهور» مولوداً على الأرض ظاهراً وملموساً تي بیت لحم ۽ جتباً إلى جتب مع میلادنا غير 
المنظور الروحي الحديد من اله من الاء فى حرن المعمودية » ماذا نرى ؟ 


أقول» لو استطعنا ولو إلى حظة أن نلمح مقدار الترابط العجيب والمدهش حقأً بين 
سالد ابن الله سولودا هن غنذراء ميلاذا حسذياً ارغ ميلاده الأزل » وميلادنا حن 
الروحى السماثي ميلاداً اخر من الماء من بطن الكنيسة ومن الروح القدس غيرميلادنا 
ا لدي العحيق» لعثرنا عل التبادل المدهش الذي صتعه المسيح في نفسه » ليعطيتا 
عيلاده العانى الحسدي ميلادنا الجديد السمالي » ليعتقنا من ميلادنا الآدمى الذي فد 
ول يعد يصلح للوجود والحياة هع ال بل وتا ايتا و الفال حل عله وجودنا وإياننا 
الوثيق بالتجسد و بالكنية وبالروح القدس كمصدرجديد وباب مفتوح وطر يق حي 
يرفعنا رفعاً إلى الحياة الأبدية للوجود مرة أخحرى مع الله » بلا من ولا فضة بلا دموع ولا 
تنهد ولا عرق الجبين !! أو بتعيير عمل نقول : إن ميلاد المسيح في بيت لحم هوباينا 
الفتوح عبر طر يق الجلجثة للحياة مع الله ء أو بالأحرى لحياة الله معنا . 


— e 


الأتعاد الأقنومى مي الوثيق ڊ بین اللاهوت والناسوت ف المسيح » 
ضمن لنا وجودا وحياة أبدية مع الله بلا تمديد ! 

لیس کا كان يجيا آدم قدماً تحت تهديد الوصية با رمان والطرد والموت » بل إنه 
طالما قد تم الإتحاد بين الله وجسد الإنسان في تجسد المسيح وميلاده ء وطالما أن هذا 
الإتحاد غر قابل للإنفصال أبداً و بأي حال من الأحوال » هكذا ضمن المسيح بتجسده 
وميلاده في عالمنا ومن لحمنا ودمنا عهدأً أيدياً أن يا مع الله أو با لحري جیا الله معتا بلا 
أي دید لاأنه هو هو الذي آتى إلينا متحدآً بنا بروحه قي شخص يسوع المسيح » عندما 
عزعلينا واستحال استحالة أبدية أن نذهب إليه بأجسادنا الترابية . هذا هو تقسير 
التحسد وفوة ميلاد اليح « عمانوئيل » أي الله معنا !! 


العودة إلى الله هي رجاء حي دام إلى الأبد : 

هذا رجاء عظم أا الأحياء أن نعود إلى اء أو با لحري يعود الل لينا هذا اللطف 
والوداعة وهذه اليساطة الحناهية » حيث تيدأ الصالحة العظمى بين الله والإنسات في بيت 
لحم هذه الصورة في فامه الطفولة التي ارتضی الہ أن پتراءی بپا اول ما یشراءی في 
وسطنا » وعلينا أن نتيقن آنا نفس الصورة المطلوب متا منا آن تتلاق فیا مع الله بالروح 
رظ أساسي للدخول إلى ملكوث الله : « إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال فلن 
تدخحلوا ملکوت السموات . » ( مت ۳:۱۸ ) . 

وتعجّر الكئيسة عن هذه العودة كل يوم في لاهو الطقسي » أثناء التبخيرف رفع 
البخورفي الكنيسة » حينا يتجه الكاهن ناحية الغرب قي التورس الثاني _ والغرب في 
الرمز الطقسي يشبر إلى مکان الجحم حیث نفوس الذين كانوا ينتظرون التلا 
و يقولك : (( فتح باب الفردوس ورد ادم إلى راسته مرة آخخری » ] 

وهكذا لم تحت الكنيسة عن تذكار هذا الرجاءء رجاء العودة الدامة لآدم و بثيه» 
ألني سنة لغقرر لنا حقيقة قانة لتعيش بها يوماً بيوم. 


با نے 


التجسد كحقيقة لاهوتية هي مصدرثقة وشجاعة » 
تبدد کل خوف فی جهادنا : 

هكذا صارالححسد إمكائية فانقة للعودة بالإأنسان إلى الحضرة الإإمية » في هدوء 
کھدوء الفجرعندما سمعت أول صيحة للطفل يسوع وهوفي حضن أمه . ولكن كا سبق 
وقلا إنها عودة ملء الحب وملء الرجاء » بلا حوف . فالبادرة التي أتمها الله في بيت 
لحم كفيلة حقاً أن تبدد ا لوف » أي خوف » عند عحاولتنا كل لحظة للدحول والتراي 
أمام الله بالحوبة » لأن اله لن يندم قط على ما أقدم عليه ولن يتخلى عن الجسد الذي 
أخذه لنفسه . کا نطق زكر يا الكاهن وهو متىء من الروح التتیس وا لخ جن قي 
بطن العذراء ‏ وقال : «مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه » 
وأقام لنا قرن خلاص في بیت داود فتاه » کا تكلم ب بم أنبيائه القديسين الذين هم مثذ 
الدهر خلاص هن أعدائنا ومن أبدي جيع مبغضينا ليصنع رحة مع آبائنا و ي ذكر 
غهده E A‏ الذي حلف لإبراهم أبينا أن يُعطينا أثنا بلا خرف 
,,منقذين» (لاجظ أ ن القعل منقذين س هتا في صيغة الحال ) من ن بدي 
أعداثنا . نعيده بقداسة و بر قدامه جيع آیام حیاتنا. » ( لوا : )۷۸٩۷‏ 


بالتجسد أكمل الله وعده الأول « نخلق الإنسان على صورتنا كشنا » : 

يا أحبالي أنيه ذهنكم أن رجاء المودة إلى الله الذي نتكلم عنه» ليس هورجاء 
مختص بالمستقبل نتوسله ونتمتاه بدموع وخحوف » بل هو رجاء حى جياة المسيح الذي 
تسد قمغا روقمناء وهوقائم ودائم لف وقد م بقيامة اسبح . لأن المسيح ولد فينا وقام 
بغا» فمن لنا ميلاداً من اله جانا وحياة مع الله إلى الأبد بلا انزعاج ولا خوف كالذي 
آحراه في فسه من جهتنا . 

فنحن في المسيح المولود في بيت لحم قد حسبنا في الخال وإلى الأيد أنسباء بل أقرباء 
کأهل في بیت اش » لأنه قد صار لنا بكرا بين إخوة وصار مشابماً لنا في كل شيء » 
ویالملیت واد وإلم مزاللا افر ياء وتپ پل معحذین په کاستهاء قي ابد 


AY — 


"تف الي م۳ 


عينهء لنا نفس الصورة والشبه » إن حياتنا مع الله قد صارت في الحقيقة حياة في الله » 
مكتملة الصورة والشبه كقصد ال مذ البدء تماما » بواسطة المسيح . هذا رجاء عظم لا 
نترجاه كانه بعيد عنا » بل حياه » لأن المسيح وروح المسيح فينا وقد شكّل حياتنا بالفعل 
لنکون على شکله » والذي قڌمه لنا الله في انه لن بنزعه منا قط . 


حصولنا على صورة الله ومثاله » مجدداًء بالل يان بالمسيح والمعمودية » 
بعطينا شجاعة وقوة لممارسة حياة القداسة : 

ولکن يوحنا الرسول يرتقع مرة واحدة بهذا الرجاء القام فينا» ليصيره لنا قوة مستمرة 
وفعلاً دانما فيا ء قوة نزم بها ا خوف » وفعلاً نجري بواسطته تقديساً متواصلاً للحياة التي 
حياها في الإمان : يقول يوحنا الرسول في رسالته : « أا الأحباء الآن تحن أولاد الله ء 
ولم بُظةّر بعد ماذا سنکون» ولکن نعلم أنه إذا أظهر نکون مله » لأننا سنراه کا هو 
وکل من عنده هذا الرجاء به بطهر نفسه کا هوطاهر» ( ١یو‏ ۲س٣‏ ). وهنا 
يلمح لنا يوحنا الرسول أن التطهير والتقديس نستمده بالصورة التي في السيح « كا هو 
طاهر) . 


نحن الآن لا نجاهد لنأخذ صورة الله بل غجاهد لنحتفظ ا ؛ 

مرة ألحرى أكرر أن الإبن لا يجاهد قط لیکون على صورة آبيه » بل ولا يستطيع » 
ولكن كل اللطلوب من الإبن أن لا يشوه صورة أبيه التي فيه » هكذا بقدر تدقيقنا في 
الحياةء في السلوك » في الكلام » في التفكير» بحسب وصية المسيح فى الإنجيل وبقوة 
الرجاء الذي لناء نححفظ بصورة المسيح التى خلقها فينا اله » في ميلادنا السري من 
فوق» وتححفظ بكل النعمة وبالروح القدس الذي سكبه اله في قلوبنا ليعطينا كل 
صفات المسیح « بالرجاء حلضنا» ((رو۸:٤۲).‏ 


فرق عظم وشاسع بين أن نجاهد لنكتسب فضائل لأنفسنا» وبين أن نجاهد لنعلن 
عن صورة المسيح فينا وعمل النعمة والروح القدس الذي وهبه لنا , بولس الرسول يصرخ 


سا 


لتيموثاوس أن « اضرم الموهبة التي فيك » ( !1)٦:1 ق٣ ٠٠٤:٤١‏ وكأن المسيح 
نار داخل تيموثاوس قد نعس عن النفخ قبا بالصلاة لتقد . ليس مطلوباً منا أن نحصل 
على نار جديدة من السماء ولا أن حصل على ذهن جديد وعيون جديدة لثرى الرب ء بل 
بوگّد لنا بولس أننا قادرون جيعاً بالنور و بالنار التى فيتا أن ننظر إلى الرب « بوجه 
مكشوف ( أي بدون برقع الناموس ) كا في مرآة عير إلى تلك الصورة عينبا من جد إلى 
محد کہا هن الرب الروح. » ( ۲ کو٣:‏ ۱۸ ) 


هنا فوله « کا في مرآة » يوكّد لنا تماماً أننا حاصلون في أنفسنا على صورة 
المسيح تماما ء ولا حرمنا من التحول إلى هذه الصورة إلا عدم اضرام الموهبة وما يشيعها 
حتما من برودة الروح ¿ وضعف الرؤ يا ۽ والحجاب المظلم »۽ الذي يصيرعلى أعينتا » من 
جهة ضعف الإمان والنوف وعدم التصديق وإهمال عمل الروح القدس . 


يوحنا الرسول يستحفنا أن نستخدم هذا الرجاء الذي أعطي لا بتجسد المسيح الذي 
به ضرنا أولاد الله » وأننا مزمعون أن نكتشف بظهور المسيح كيف أننا صرنا مثله » وأننا 
ستراه كيا هو أي في ملء مجده ‏ ببب الشركة التي منحها لنا معه في كل شيء 
حى محده . هذا الرجاء في نظر يوحنا الرسول » قوة جحد ذاتا قادرة أن نستخدمها في تطهر 
ذواتنا من الخوف والشك وکل أغمال الظلمة الكاذبة » ووقوفنا فی وجه کل ماولة من 
الشيطان لإخراجنامن دائرة هذا الرجاء , يوحنا الرسول يؤكد أننا بهذا الرجاء 
نستطيع أن طهر ذواتنا ونطهر عیوننا وٳرادتنا منذ الآٽ » لکي نوهل أن نراه کيا هوء 
وهذا لا جحصل عليه إلا من صار مثله . فرق بين إنسان جتفظ بعيئيه سليمتن صحيحتين 
تماما» فيرى الوجوه الجميلة كا هي » وإنسان أهمل عينيه فلم تعودا تبصران الوجوه 
الجميلة إلا كأشباح لا جال ولا منظر ها . 


هكذا فليكن معلوماً لنا أن الله وهب لنا بواسطة المسيح كل المواهب وكل 
الصفات » لكي تون مثل المسیح ی کل شيء؛ ولنراہ کیا ھوتماماً کہا شاء أن يكون 


ا 


لاء النستطیع أن نکون وارٹین معه فی کل ما له آبیه . و بالتالی أن نراه کا هو ونکون 


معه في تحده ونری به الآب أيضاً . 


لقدسلّم لنا المسيح كل هذا الرجاء بكل وضوح وثقة في الإنجيل » لتجاهد حى 
مُسحعلن صورته فينا التي وهبها لنا بعمل الروح القدس » بل وقد أضاف اله أن وهب 
إنساننا الجديد ددا ات جما رة کل ییو بل کی خن لیکون حسب 
صورة خالقه !! ر کرم:. 
هذه هي عطية وحبة الآب لنا في معجزة المسيح العظمى في بيت لحم . 
هذا هوسرمشاركة ابن اله لإنسانيتدا » وهذا هو تفس ر عمانوئيل الله معنا . 
( ینابر ۱۹۷۸ ) 


بمناسية عيد المبلاد: 


التحسد هى 


في لاهوت القدیس كيرلس الكبر 
أقوال رصينة للقديس كيرلس الكبير عن التجد المي ظهرت 
للئورقي اللغة العربية الأول هرة في تاريخ الكئيسة. 


ml ml lal 


يُعكَبَّر القديس كيرلس أعمق من تفاعل بالق الروحية الفائقة ا مذخرة في سر 
الحجد الإلهي. ولذلك فهوأكر من اهت بالدفاع عن حقيقة « الإعاد الفاق 
الوصف» (+) الذي م بن اللاهوث والناسوت ف شخص الملسيح . فهذه اة 
تملكت على تفكيره الروحي سواء في كتاباته التفسير ية أو ني شروحه للعقيدة أوفي 
كتاياته الروحية» والسبب في ذلك أنه تيمّن في عمق كيانه الروحي أن الإتحاد الأقنومي 
الذي تم في المسيح هو ««بداية ووسيلة اتحادنا باله» ۽ 

وهو « حلول اللوغوس _ الكلمة ‏ ف الحميع بواسطة الواحد» » 

وهوبداية قيام ««(الگنسة الق هی جسده» معنی أن الكنيسة هي امتداد لسر 
التجسد الإفي الفائق الوصف . 

وسنقدم في هذا المقال أقوال القديس كيرلس الخاصة بهذا الموضوع مبوّبة تحت ثلا ثة 
عناو ين : 

أولاً : كيفية التجسد الإهي الفائق الوصف والتشبيهات المناسبة له. 

ثانياً: نتيجة التجسد الأهي الفائق _ حلول اللوغوس فينا . 

ثالثاً: الكنيسة كامتداد لسر التجسد الإفي أي «لسرالمسيح». 


e‏ آزظر قول رقم ا 


E 


أولأً ؛ كيفية التجسد الإهي الفائق الوصف 
كثيرآ ما ينعت القديس كيرلس التجسد الإهي بأنه: 


فائق الوصف ûppaotog‏ 
سري بصفة مطلقة ûréppnitog ravtekdç‏ 
لا بئظق به ûppritos‏ 
يفوق العقل rE pLIVÛTITOÇG‏ 


سري وفائق للعقل )'( ûrêppîtoçg xal ÖrÈp vov‏ 
وهو لا يقصد بذلك أن ينينا عن معرفة حقيقة هذا السر الإلهي ‏ وإلاً فكيف نؤمن 
به ؟ بل هوينهينا عن إخضاعه للفحص العقلي : 
[ إن كيفية الإتحاد عميقة حقاً وفائقة الوصف وفائقة لمداركنا. فن الحهالة 
العامة أن خض للبحث (العقلي ) ما يفوق العقل وأن نحاول أن تدر بعقولنا 
الذي لا يدرك بالعقل. أم لست تعلم أن ذلك السرالعميق ينبغي أن بعبَد 
بايان بلا فحص ؟ وأما السؤال الجاهل م فإئنا 
نترکه لنیقودیوس وأمثاله . 
وأما نحن فإننا قل بدون تردد أقوال روح الله ونشق أن اليح القائل : 
الق الى اقول لکم: ١‏ إننا نقکلم ما نعلم ونشهد ما elel‏ 
فحن أمام هذا السر الإهي الفاثق الوصف ليس لنا أن نفحصه بعقولنا بل أن نؤمن 
به بقلوینا وأن نعبده پأرواحنا: 
[ إن كيفية التأنش عميقة حقاً وفائقة الوصف وفائقة لداركنا... فإن هذا 
)١(‏ تحكرر هه العبارات في مواضع عديدة من كثاياتة , فغلاً في د الجلافر على التكو ين «٦‏ يقول : « الإغعاد 


الذي يقوق العقل ولا يوصش» . 
(۲) في عبد الزن الوحيد. 1217 ,75 PG‏ 


کک 


السر العميق الذي يموق العقل ينبغي أن يُعْبّد بإعان بدون التواء. ]("). 


| بأية كيقية يصير جسد الرب حيياً؟ هذا سر لا يستطيع فكر الإانسان أن يسبر 
غوره ولا أي لسان أن يعبر عنه» ولکنه جدیر بان يُعْبدَ ني صمت ومان . ] (*). 


ولکن بالرغم من أننا لا نستطيع أن ندرك بعقولنا أعماق هذا السر الإلمي الفاق على 
مدارکناء إلا أننا نستطيع أن نقترب إليه بأرواحنا فنعبده «في صمت وإعان» . 


وفتا هوقا يقصضدة القدیش کيرلس من الشات الكثيرة الى يقدمها عن هذا 
اتر الى الفاق الوصف (ومعظمها مستمد من العهد القدم): يبقصد أن ينمي 
إحساستا الروحي بسر الإتحاد الفائق الذي ع بن اللاهوت والناسوت في امنيح فيجعلنا 
نؤمن بهذا السر ونعبده « بإمان بدون التواء » فنستمد مته مفاعيله الروحية داخل نفوسنا 
کا سنرى فى الحزء الثاني من هذه المقالة. 

بعض الرموز والتشبيبات عن سر التجسد اهي 

الع 

۲ جمرة إشعياء. 

۳ ے اغاد النار بالخحدید. 

۽ التاروالاء. 

ه تابوت العهكد. 

والللاخظ في معظم هذه التشبيهات أن ال جوهر الإلمي ممل فيها يواسطة النار. فالنار 
رمز ماسب لجوهر اله : إننا تعلم أن طبيعة الله هي انحبة « اله حبة» وأن هذه الحبة 
متأجححة كالنار «الحبة قو ية كالموت... هيبها ميب نار آظى الرب» (نش 1:۸)؛ لذلك 


PG 76, 1165. 
PG 73, 604 D. 


(۳) عبن الاعات القوے إل ٹیلودوسیوس: ۲۴ .۔ 
(£) تقر يوحتا 18:1 


ا ر 


قيل أيضاً أن «إهنا نارآ كلة» (عب :١۲‏ ۲۹). ولذلك فن المناسب جداً أن يرمز لجوهر 
اللاهوت بواسطة النار المتأججة التي هي أقوى من كل شيء سواها. 


۱ العليقة: 
[ الكحاب القدس يشب الطبيعة الإلمية بالنار ببب قدرة هذا العنصر الذى 
يغلب بسهولة كل ما يعترضه . وأما طبيعة الإنسان التراي فهي على عكس ذلك 
تشبّه بالزرع و بنبات الحقل . فالكتب المقدسة تقول من جهة ‏ «إن إهنا نار 
آكلة)» ومن جهة خر «الإنسان کالعشب وایامه تفنی کزهر الحقل» » فا 
أن الحَوؤسج ( الشوك) بطبعه لا بحشمل الثار هكذا أيضاً الناسوت بطبعه لا يجحتمل 
اللاهوت . 
وأا في المسيح فقد حل كل ملء اللاهوت جسدياً بحسب قول ا لحکے 
بولس : «والاكن ف النور الذي لا بدن منه» أت وحل في هیکل حسده المأ خود 
هن العذراء. 
للك فالنار (التی راها موسی) ما کانت تحرق العَوْسج بل کانت تتلاطف 

وتتالف مع طبيعة الخشب الضعيفة » وهكذا اللاهوت كان يتالف مع الناسوت . 
وهذا هو السر الذي تم في المسيح . ولكن فيتا نحن أيضا يأتى اللوغوس و يسكن 
(بالتعمة)...](") 

وأيضاً عن العلَيقة يقول في حوار «المسيح واحد» : 
[ باطل هوإدعاء من يقول إننا باعترافنا بطبيعة واحدة لابن المتجسد وا لمتأنس 
تُخيث اختلاطا أو امتزاجاً ( بين اللاهوت والناسوت)»... قإنهم إذا اعتبروا أن 
طبيعة الإنسان لكونها ضليلة جداً أمام الطبيعة الإية الفائقة فلابد أن تتلاشى 
إذا ما اتحدت بها(ه)ء فإننا نجهم « تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله » 

” ۴6 69, 413. جلاقیرعل مغر الخررج.‎ )٥( 

(ه) وهذا اللئطأ هرالذي وقم فيه فيا بعد أوطاحي الذي سار بقول بتلاشي الطبيعة البشر بة في الطبيعة الإمية 

كا تذوب نقطة ال قي الحيط : 


ت 


( مت ۲۲ ۲۹). فإنه لم يكن مستحيلاً على الله حب الصلاح أن بُخضع نقسه 
نعود البشتر ية :وهاهو ها سيق موسى وأعلته لا فى سينا لنا ف مغال 
كيفية الحجسد: فإن الله فد نزل في العلْبقَة في البر ية بمنظر النار وكان يضيء 
العوسج ولا يحرفه . وكان موسى يتعجب من هذا المنظر. لأن الخشب (بطبعه) لا 
بححمل النار. فكيف استطاعت هذه المادة القابلة للإحتراق أن تحمل اشتعال 
النار فما (بدون أن تحترق)؟ لقد کان هذا کا فلت مثالا وئم للسر الذي 
به استطاعت طبيعة اللوغوس الإأهية أن تَحْضع نفسها خدود البشر ية» لأنه أراد 
ذلك ولأنه لا بستحي عليه شيء فط . ]() 


وأيضاً في العظة الفصحية السابعة عشرة يتكلم القديس كيرلس عن العليقة كمثال 
لإتحاد اللاهوت بالناسوت فائلا ما معئاه: إن النار كانت تضىء العليقة دون أت تحرفهاء 
وهكذا أيضاً اللوغوس )ا تيد لم حرق الد الذي اتحد به بل على العكس جعله جسداً 
محيياً("). 


۲ جرة إشعياء: 
[ يقول إشعياء النبي: «فارسل إليّ واحد من السيرافم و بيده جرة قد أخذها 
ملقط من على البح . ومس بها في وفال : إن هذه قد مشت شفتيك فانتزع إثمك 
و کشر غ لحطيتك» (إش١:‏ ١و۷).‏ وحن بقول إن الحمرة المشتعلة تقكم لا 
مثالا وصورة للوغوس المتجد الذي حينا مس شفاهنا _ وذلك حينا نقر بإعاننا 


(3) امنيح واد .1293 .75 PG‏ 

PEGE TTI ADS vee 0) 

وق سوسم احر یط رمز العليعة على العذراء لها عالاً: | كا أن الماري البرية كالب تشتمل ي المليعة بوت 
ان تبرفها هكدا أيصاً المذراء هد ولدب «انت الكلمة ١‏ بدوت أن تقد بکور يا | (شد الأنشرو ومورقيت أى الفائلن 
بات ال فی ت الاس 76,1129۸ ۴6 ). 

وجدير نا للاحظة أد هذا الحقر الأحي هر الذي جل ي التيلرنوكياب (أنظر ثيوتوكية اللميس المطعة 


آاوی). 


کا سے 


به فهو ججعلنا أنقياء من كل خطية و بُبرثنا من الإتهامات المقدمة ضدنا. 
وباللإضافة إلى ذلك مكننا أن ترى في الحمرة مثالا لإتحاد كلمة الله بالطبيعة 
البشرية دون أن يقد لذا السبب كيانه الخاص(ه)ء بل عل العكس عرلا ما 
قد أخحذه متا واتحد به إل تجده الخاص وعمله الخاص. فكا أن النار حيها تتصل 
با نشب « الفحم » وتدخل فيه تستحوزعلی کیانه وتحوله » لیس عن کونه حشبأًء 
بل با لحري تحوله إلى مظهر النار وقوتها وتضع فيه جيع صفاتا الخاصة حت إنه بعتر 
واحداً معهاء هكذا سترى ق المسيح أيضاً: لأن الل المتحد بالناسوت بصورة لا 
ينطق بها قد حفظه ناسوتاً بالصفات الناصة بالناسوت وهونفه قد بت إلا كا 
كان غير أنه من بعد الإتحاد بُعتبر واحداأ مع ناسوته ۽ لأنه اقتنى لنفسه ما مذا 
التاسوت كا أشاع في هذا الناسوت أيضأً قوة طبيعته (الإلمية ) الخاصة .]() 
وأيضاً عن جرة إشعياء يقول في كتابه ((ضد نطور» : 

[ إن اللسيح بُعتبر «واحدآ من اثنين» أي من لاهوت وناسوت قد اجتمعا في 
وحدة حقيقية. والكتب الموحى بها من الله تؤكد ذلك ني ر بوات من المواضع 
والکلبات والرموز التي نرى فيها بوضوح بدون عتاء « سر المسيح» (+). فالئي 
البارك إشعياء يقول: وأرسل إل واحد من السيراقع و بيده جرة قد أحذها ملقط 
من على المذبح . ومس بها في وقال : إن هذه قد مشت شفتيك فانتزع إثمك وكفّر 
عن خطيتك » (إش٦:‏ ١و۷).‏ فان شنا على قدرطاقتنا عن المعنى العميق لمذه 
الرؤيا وجدنا أن ربنا يسوع المسيح هووحده دون سواه الجمرة الروحية الموضوعة 


(ه) أي أنه صلم بزل إلما» . 

(۸) تمالم في تید الإبن الرحید. :8 1380 ,5 1377 ,75 P6‏ 

(4) لالظ ان القديس كيرلس يستسل هذه العبارة اسر اليح 00> 0ام× ۷ام هدس » الي 
يشبسها من (أف۴:١)‏ التعبيرعن سر الإاد الفائق الذي ع في الميح بن اللاهرت والناسوت. فر اليح هو أله 
« جعل الإالنن واحداً» أي اللاهوت والتاسوت بوحدة كاملة فائغة الوصف مم أفاض غلينا مماعيل هذه الوحذة 
آلإأفومية كيا سنرى في ألحزء الثاني من هذا القال. 


کے 


على المذبح حيث يقدّم ذاته من أجلنا كراثحة بخور زكية له أبيه(++). إذن فهو 
الجمرة الإلمية التي قمس شفقتي من يقترب إلا فتجعله للتوطاهر نقياً من كل 
إم . والمسيح يشبّه بال حمرة لأنه مثلها يُعتبّرمن شين ختلفين ولكنها باجتماعها 
معا قد اقترنا معا ني وحدة واحدة. لأن النارحيةا تدخل في الخشب (الفحم) 
تحوله بنوخ ما إلى ججدها الخاص ومع ذلك فهويبق عل ما كان عليه (أي 
حشباً). ](*) 


۳ إعاد الخدید بالنار: 
[ کیا أن الحدید إذا قر بناه من نار شديدة يكتسب للوقت مظهر النار و يشترك في 
صفات ذلك العنصر الغالب؛ هكذا أيضاً طبيعة الجسد التى اتخذها لنقه 
اللوغوس غير الفاسد واحيي )م تبق على حالما الأول بل قد انعتقت من القساد 
ومن الفثاء وسادت علا . ]('') 
[ إذا وضعتم حديدا في النارء فإنه متلء كذلك بقوة الثار...؛ وهكذا الكل 
احيي لما وحد بذاته جسده الخاص _ بالكيفية التي هووحده يعلمها ‏ جمل 
هذا الجسد محيياً. ]('") 

٤‏ الناروالماء: 
[ إت كانت النار المرنية تدخحل قوة طبيعتها الخاصة في المواد الى تقصل با وتحول 
المماء نفسه البارد بطيعه إلى ما يالف طبيعته إذ تجعله حاراً» فكيف لا نؤمن أن 


(++) فارن مع الفظعة السادسة من شيلوتوكية الأحد: (أنت الحمرة الذهب النتي المحاملة جر النار المباركة الذي 
بؤحة من على البح فيطهّر الخطايا و يرقع الآثام وهو الل الكلمة الذي تيسد منك ورفع ذاته يورا إل آل أيه » . 


(۹) صد تنطور ۲ . .62 ,76 PG‏ 

PG 70, 181. .۷:١ءايمشإ أنظر أيضاً تفر‎ 
PG 77, 185 D-788 A. , ١۷ عظة قصحية‎ )٠١( 
PG T2, 909 B. , ۱۹ : ۲۳ تقر ارفا‎ )۱١( 


ال 


الكلمة الذى من الل الآب قد جعل جسده الخاص المتحد به جسداً يا ؟ )١(]‏ 


هھ التانوت: 


يلاخظ في هذا التشبيه أن جوهر اللاهوت فيه مل بواسطة الذهب بدلا من الثار. 


فالذهب ماسب للتعبير عن الجوهر الإهي الفاق : 


[ لقد قال اله لوسى: «وتصنع تابوتاً من خحشب لا سوس طوله ذراعان ونصف 
وعرضه ذراع وتصف وارتفاعه ذراع ونصف وتصغحه بذهب نق من داخل ومن 
خحارج» (خره۲: ١٠و١١).‏ فالخشب الذي لا يسؤس هومشال للجسد اهي 
غير الفاسد» وأما الذهب الذي يفوق سائر الواد اد فهو یدنا عل الوهر اهي 
القاتق (المححد ذا الحسد). ولكن لاڃظ كيف أن التابوت كان مصفَحاً 
بذهب نق من داحل ومن خارج . فإن الله الكلمة كان متحداأ ججسده المقدس 
وها معتی تصفيح الحابوت من خارج» کا كان مححداً أيضاً بتفسه العاقلة 
الكائنة في هذا الجسد وهذا معنى تصفيح التابوت من داخل أيضاً . وأما أن 
الإتحاد لا يعني الواخحتلاط بين الحوهر ين فنرى هذا أيضاً: لأن الذهب الملصفح 
على الخشب قد بق على حاله» وأما الخشب فقد اغتنى مجد الذهب غير أنه ۾ 


رچ جن کا چا :۳ 
إ۳ )١‏ شد تطرر ]1 :اء .189 ,76 PO‏ 
اظر أيضاً «المسيح واحد» . POG 75, 136l:‏ 
(۳) تمالم لي جد اين الوحيد PG 75, 138l AB.‏ 
أنطر أيضأً « العبادة بالروح وان ». PG 68, 596 CD.‏ 


وقارت مم القطمة الثانية من ينوت وكية الد ١‏ الابوت المصفح بالفهب من كل فاحية , الصدوع من حشب لا 


یسین سیق آلا مل اڈ یکنت تی مر ایی یکی آنل و ا 
منك أينها الطاهرة واتحد به ب الأقتوم » . 


س 


وهكذا فإن جسد المسيح قد اغشتى ممجد اللاهوت الال فيه وصار يدا وحيياً» غر 
أنه م يتحول عن كونه جسداً بشر ياً مساو يا لأجسادنا تماما في كل شيء ما حلا الخطية 
وحدها! 


إن جميع التشبهات السابقة تعر بدرجات متفاوتة عن حقيقة الإتحاد الأقنومي الذي 
تم بين اللاهوت والناسوت في اليح الواحد, غر أن القديس كيرلس لا بقصد بذلك أن 
يرفع طابع السرية عن هذا الإتحاد الفائق الوصف الذي على الرغم من كل هذه 
التشبيهات يبق على مستوى السر الفاق على مدا ركنا الذي لا يستطيع فكر الإئان أن 
یسر غوره , 
[ حن تقول إن كلمة اله قد اتحد بطبيختنا غير أن كيفية هذا الإتحاد تفوق كل 
فكر بشري. فهي تختلف عن كافة التشبهات التي قدمناها حت الآن بل هي 
تثفوق كل تعبر وكل وصف ولیس أحد من الكائنات يعرف حقيقا إلا ذا 
الذي هو وحده عام بکل شیء.](*") 


[ إن الكلمة احيي وحد بذاته جسده الخاص بالكيفية التي هو وحده 
يعلمها . ] (أنظر قول )۱٠١‏ 


وهکذانری القدیس کیرلس بکرّرمراراً کثيرة(+) أنه لا بقصد أن يوضح كيفية 
الإتحاد الأقنومي» أي كيف وحد المسيح لاهوته يناسوته » لأن هذه الكيفية تبق على 
متوى السر الذي («(هووحده يعلمه)). بل ما يقصده القدیس کیرلس من جیع هذه 
التشيهات هوأن ينمي إحساسنا الروحي جحقيقة هذا الإتحاد الكامل الفائق الوصف 
الذي تم بين اللاهوت والناسوت ف المسيح» فيجعلنا نؤمن بهذا السر الفائق إعاناً 


)١ 1(‏ تعالم ي عبد اللابن الوحيكد. PO 75, 1375-138 A.‏ 
(+) أنظرعلى الخصرص الأفوال رقم (۲) و (۴) و (4) و )١١(‏ و )١١(‏ وقارن مم القطمة الكامنة من يرت وكية 
الأحد: ودا 1 الكلمة فد شيد منك بوحد آنية لا يرعن کیفیتپا» . 


س 


سلیما(++) و «نعبده بإعان دون التواء) فننال نصیبنا منه کا سترن ف الأقوال 


القادمة. 
ثانياً: نتيجة التجسد الإهي 
حلول اللوغوس (الكلمة) فيتا 


+ الكلمة قد حل في الجميع بواسطة الواحد: 

كيرا ما يعتمد القديس كيرلس على قول يوحنا الإنجيلي : «والكلمة صار جسداً 
وحلل فينا» (+) (يو١:١٠)‏ لكي يربط بين تجسد الكلمة وحلول الكلمة في كل واحد 
نا 


(++) ون کنا لا شتطيم ان تعرف « كيفية» الإتعاد الأفتومي آي كيف وحد اليم لاهوته بناسوته ا(بالكيقية 
الى هر وحدہ یعلمها» (فول (۱١‏ إلا آننا تسحظيع أن تعرف صغات هذا الإتحاد بل و ينيقي آٺ تعرهها لکې ومن به 
إمانا سليما. ومن أهم عات هذا الإتحاد في تعلم الشديس كيرلس : 

. إله اتحاد حفيقى » طبيمي + جوهري » أفشرمي‎ ١ 

Êvumg ûAnÊrig, pork, kaT odolav, xaf’ bröoTtaoıv, 

وليس عرد علافة ية ماغس انات أو متاركة إاجتاعس أو سكي جاتو غاب . 

۲ إن اليح الناتج من هذا الإتحاد « الطبيعي » هو واحد تماما عل الرم من أن الإتحاد قد تم بن حميمين 
لقتني تماما الراحدة عى الأحرى أي اللاهرت والناسوت فاليم هو« واحد من اثنبن.» (عظة فصحبة ۸ 

2 ,7 ۴6 وفارٹ مع يلوتو كية الأحذ الغطمة الثائیة)) ومد کب النفیس کیرلس تابا کاملا ہواں 

« مسيم وواعدا , 

۳ إثه اتاد غير قابل لاونفضصال ٣04‏ غماعاقف, أي أن ر لاهرته لم يتغصل فط عن باسيته لحظة واحدة ولا طرفة 
عن )ا , 

£ اله اغعاد بدو استزاح ولا تر 4۲067۲005 .)۵000۲۵ آي أن اللاهوت ل بغر إل ناسوت ولا تغبر 
التاسونت ال ل" شوت . 

ه إن التاسوت ل يكن له كيان ذاق قبل قاد أي آنه «ال تكن هناك ولا خظة وأحدة ود فيا هدا 
الناسوت يدوت أن يكوت ذا للكلمة» (شد یدوز 3وو ۶6764 )۔ 

(+) الشطر الشاي من هذه الآية هوي الأصل اليوئاني: ۷ار ۷غ ۷ع تمس »هة اع» » حيث المت المباشر 
لمبارة ۷افز 8۷ هو قينا » وليس يننا ودا العنى بفقرها القديس كيرلس في كل أقواله . 


کے نے 


[ «(الكلمة صار جداً وحل فينا» ما أعمق هذا السر!... 

فالكلمة قد حل في الجحميع بواسطة الواحد (يسوع)» 

لأنه إذ قد استعان الواحد (يسوع) أنه ابن الله بقوة من جهة روح القداسة 
فهذه الكرامة امتدت مته إلى کل حتس البشر ية حت إنه بيب الواحد الذي ما 
أدركتنا نحن أيضاً الآية القائلة: «أنا قلت إنكم آلة »...](*) 


وي تفسیره لجل متی يفول : 
[ فقد حل فينا كلمة الله وجعل جسد البشر ية خاصأً له. ]("") 


وی تابه اللسمّى « الكترف الثالوث»: 
[ لقد حل فينا كلمة الل.. لكي يرفع الذي بلا كرامة إلى كرامته 
الخاصة . ]("') 


وني كتاب «تعالى في تجسد الإبن الوحيد» يقول بخصوص الآية « والكلمة صار 
جسدا وحل قینا» ٠‏ 
[ لاحظواء أرجوكم » كيف أن الإنجيلي (يوحتا) اللاهوق يتوج بحكة كل طبيعة 
البشر بقوله أن الكلمة « حل فينا» . فهويقضد بذلك على ما يبدول __ أن 
يقول أن تجسد الكلمة لم يحدث لأية غاية أحرى إلا لكي نختنى نحن أيضاً بيشركة 
اللوغوس بواسطة الروح القدس فدستمد مئه غنى التبني . ] (*") 


فالكلمة صارجسداً وحل ي هیکل جده الخاص لکي تمن بلك أن يمل قينا 
تحن أيضاً. غيرأن هناك فرقاً شاسعاً بين حلول الكلمة في جشده الخاص و بين حلوله 


PG 73, I61. .١٤:١ تف يوا‎ )( 
PG 72, 401 B. ٠۱۸1١ قرم‎ )۱7( 
PG 75, 364 C, , ۲١ الكتزف القالوت‎ )١۷( 
PO 75, 1400, , تعالم في جد الین آلوحيد‎ IA) 


ا 


التسى فينا بواسطة النعمة . لذلك يستطرد القديس كيرلس قائلاً: 
[ فتحن» إذن»ء نؤمن أن الإتحاد الذي تم في المسيح هو الإتحاد الأكمل والأحق . 
وأما قينا نحن فع أنه قيل أنه « حل فينا» إلا أن حلوله فينا هوحلول تسبي (أي 
بالمخاركة والتعمة) لأن فيه (وحده) «مجحل كل ملء اللاهوت حسدياً») 
(كو۹:۲)» أي أن الحلول الكائن فيه هو ليس جرد حلول سبي أو با لمشاركة 
(مشلتا)... بل هو اتحاد حقيتى بين طبيعته الإمية اللاعدودة وهيكل جسده الولود 
من العذراء... ] (۹م) 


فحلول اللوغوس في هيكل جسده الخاص هو حاول طبيعي ومطلق » وأما حلوله فينا 
فهو حلول نسي و بالنعمة والمشاركة . ولكن على الرغم من هذا الفرق بين هذين النوعين 
من الحلول کٹیراً ما جد القدیس کیرلس یربط بینها مبيناً آن الول الأول هو الأساس 
والوسیلة الت بہا يتم الحلول الثاني : 
[ فالسر الذي حدث في المسيح هوبداية ووسيلة اتحادنا بال . ](") 
Tîjç rpûç Ogeûv ÈvûÛoEeuG‏ 
[ نظراً لأن اللوغوس ألحذ جسداً بشرياً لذلك صاز داشنا . ]("") 
YÊÉÊYOVEV ÊV pîv‏ 
[ تحن نقبل داحلا 0٥٥g‏ ۷غ »8عسر6×عة اللوغوس الذي من اله 
الآب الذي صارإنساناً من أجلنا وهواللوغوس الحي وانحيي . ولتبحث الآن 
ية لاال ب لذ عار اللوغومن دات ولد اش الوا امرأة آخحذاً 
هنا جسده لكي يتحد بنا اتحاداً لا يقبل الإنقصال...! ](") 


19 م( شر عة , 

PG 74, ST, .۲۰۲ ۱۷ تسیر برخنا‎ )۱۹( 
PO 75, A4, . ٠١ الكتزن الثالوث‎ )۲١( 
PO 72, 908-909. . 1۹۳۲ تفس ر لقا‎ )۴١( 


کے ا کے 


[ حيث أن جسد الخلص صار ييا بسبب اتحاده بذاك الذي هو الحياة بطيعه أي 
باللوغوس» لذلك فنحن حيها نأكل هذا الجسد نئال منه الحياة داخلتا لأنتا نصر 
متحدین به مشل ما هو متحد باللوغوس السا كن فيه ! ]("") 


آي أن اتحادنا بجسد المسيح هوعلى مثال اتحاد هذا الحسد الإلمى باللاهوت الساكن 


فيه ! 


وهكذا نرى في معظم الأقوال السابقة أن القديس كيرلس يربط بن الإتاد 
الأقنومي الذي تم ني المسيح وبين حلول اللوغوس قينا » أي بين شطري الآية: «والكلمة 
صار جسدا») و « حل فينا») و يبن أن الشطر الأول فواساس و « وسيلة )) عقبقى 
الثاني وأن الثاني هو« غاية » الأول : 
[ السر الذي حدث في المسيح هو «وسيلة » اتحادنا بالل .] (قول )٠١‏ 
[ إن تجسد الكلمة م يحدث لأية « غاية » أخحرى إلا لكي نغتنى نحن أيضاً بش ركة 
اللوغوس بواسطة الروح القدس فنستمد منه التبنى . ] (قول )٠۸‏ 


وهكذا تصر العلاقة بين شطري الاآية هى علاقة غاية بوسيلةء أي أن « الكلمة صار 


جسدآ لكي يحل فیدا» : 
[ لقد صار اللوغوس جسدأ... لكي يتحد بنا اتحاداً لا يقبل الإنفصال . ] (قول 
(١‏ 


وهكذا يصير اتاد اللوغوس بالحسد هوأساس ووسيلة اتحادنا نحن بال . 


+ إحاد اللاهوت بالناسوت في المسيح أساش لإتحادنا خن بالل: 
من الميادىء العقائدية السائدة عند القديس كيرلس الى یعود إلہا في جیح کتاباته 
أن الإتحاد الذي تم ني المسيح بين اللاهوت والناسوت هو أساس ووسيلة لإتحادتا نحن 
(۲۲) تفر يوا PG 73, S77. . ١1:١‏ 


1 
a 


باله . وبهذه العقيدة الروحية السامية يرتفع القديس كيرلس من مستوى الجدل العقائدي 
ق الدفاع عن الإاتحاد الأقنومي إلى مستوى الثبرة الروحية السر ية أدعتاءورص ذا الاد 
الفائق الوصف الذي هو الغاية التي من أجلها جاء المسيح على الأرض وتسد . 
فالسم قد وحد في نفسه اللاهوت بالناسوت « بطر يقة لا مكن تصورها» لكي 
ست بذلك أن يوشدنا « بواسطة نفسه)» مع الله : 
[ فهو يعتر « واحداً من ادن )» فهو ابن واحد قد اجتمعت إليه واتحدت فيه قي 
شخصه الواحد بطر يقة لا توصف ولا فحص الطبيعتان الإلمية والبشر ية لقكونا 
وحدة واحدة بطر يقة لا مكن تصورها , 
فلهذا السبب أيضاً بُعتبر هو الوسيط بين الله والناس لأنه قد جع ووخدداحل 
نفسه الشيئين اللذين كانا متباعدين جداً أحدهما عن الآخر واللذين كان يفصل 
بيتها هوة عظيمة» أعنى اللاهوت والناسوت . فقد أظهرهما جتمعَيْن ومتحتيْن في 
نقسه و بذلك ر بطنا بواسطة نقسه مع الله أبيه . ] (") 


[ فهومتحد (حرفياً: مداخل ٥۷٣٥6‏ »ا5 ) بالإ ثئين: فهومن جهة متحد 
بالبشر ية التي يتوسط ها ؛ ومن جهة أخرى بال الآب. فهو بطبيعته إله لكونه ابن 
لله الوحيد غير المنفصل عن جوهر الذي وله يل با لحري يستمد وجوده من هذا 
الجوهر كا يعر أيضا من نفس هذا الجوهر. ومن جهة أخرى فهرعيته إنسان 
بصفته قد صار جسدا جاعلا تفه مشااً لنا لکی يو خد بال بواسطة نقهء ما 
كان بحسب الطبيعة منفصلاً جداً عنه .]° ٠‏ 


أي أن المسيح هو بعينه إله وإنسان واحد لكي يود قي نفه الإنسان مع الله فيعطينا 
إمكانية الإتحاد باه . فهذا الجسد الإهي الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً هو 


تتس 


(۲۳) في الثالوث ١ء‏ .693 ,692 ,75 PG‏ 
(۲1) تقر يونا 1:41) , PG 73, 429 B.‏ 


= TE— 


بالحقيقة « حلقة الوصل » ۷٥ام‏ 86ع بيئنا وبين الله : 
[ إنه بوخد بواسطة نفسه وف نفشسه البشر ية مح الله . ققد صار «« حلقة وصل ») 
ovاp‏ 6م لأنه جعم ف تفه الطرفين اللذين يسعيان معا حو الوحدة وامحية 
(أي الله والبشر ية). ](*") 


[ تحن نتحد بالآب بواسطة المسيح كا بوسيط وكأنه هر « حلقة الوصل » 
p0۷‏ ع بن اللاهوت الفائق السموو بن الناسوت» من حيث أن له 
الإثنين في کیانه وکانه يجمع داحل نفسه الذين تباعدوا مشل هذا القدرء لأنه 
تد مر جه باق الآ نظرا لأنه هو ثفسه الله بحسب الظبيعةء ومن جهة 'ألحرى 
بالناس نظراً لأنه بالحقيقة قد صار إئساناً. ] ("") 


وهذا الد المي هر«الأداة ( Öpyûvov‏ الق تپا د تع عملية اتادتا 
باه ()ء لأننا حيا نقبله فيا نصیر متحدین به مثل ما هومتحد ا الحال فيه 
(أنظر قول ۲۲). 


فيارك هوهذا الجسد الإمي الممتلىء بكل ملء اللاهوت جسدياً الي بواسطته 
صرنا شركاء الطبيعة الإلمية واتحدنا اڭ 
[ لقند وحد بتو ما في نفسه الشيشن الفترقن جدا عن بعضهيا جخسب الطبيمة 
والمتياعدين جدأً عن أي تجانس بينها (أى اللاهوت والناسوت) حت يجعل 
الإنسان بذلك شريكأً للطبيعة الإهية . فالسر الذي حدث ني المسيح هوبداية 


PO 74, 192 AB. ,.١و١:١‎ 8 تفر يوسا‎ )۴١( 
PG 73, 1045 C. , ٠۴۳:١١ تفس يوا‎ )۲١( 
PG 74, 488 A. . ۱۳:١۷ تفر يوسا‎ )۲۷( 
PG 72, 552B. . ۳۸ : تقسمر لوا ع‎ 
FPO T2, 909: , ١۹:۴۴ تفر لوقا‎ 


لے 


ووسيلة اشتراكنا في الروح واتحادنا بال ! ] (^") 


] وبالإجاع قد صرنا أقرباء لل الب ( ou‏ آي حرفا شرکاء ف 
ده أي شركاء ى طبيعته الإلمية) با لحد الذي ي سر المسيح ! [( 


+ المسيح صارابناً للإنسان لكي نصير نحن أبناء لله: 
لقد رأينا القديس كيرلس يؤكد أن غاية التجسد الوحيدة هي أن نستمة من المسيح 
بالروح القدس «غتى الحبني» (قول ۸٠)ء‏ والآن ها هويبّلور هذه الفكرة في عبارة 
مُحكمة صرجة بديعة في انخحتصارها ووضوحها: 
[ ابن الله صارإنساناً لكي يصير الناس فيه و بواسطته أبتاء لله بالتبني . ]('") 


على أن هذا المبدأ الواضح الذي كثيراً ما يكرره القديس كيرلس بصيغ مختلقة » لا 
ينبع من قراغ بل هو محرد توضيح و بَلْورة للآية التي قاها'بولس الرسول : « أرسل الله اينه 
مولوداً من أمراة... نال التب . » (غل £ : ) 


ويلذ للقديس كيرلس أن يعود و يرعن هذا الميدأ بعبارات جديدة في جيع 
کتاباته : 

[ لقد وضع نفسه لكي يرفع إلى رفعته الناصة ما هووضيع بحسب الطبيعة » وليس 

صورة العبجد مع كوه بحسب الطبيعة هوالرب وهو الإبن » لكي يجعل الذي هو 

عبد بالطبيعة شر يكاً في جد التبني الذي بشبه مجده الخاص» فقد صارمفلنا أي 

إناناً لكي يجعلنا مثله أي أبناء» وهكذا أحذ لنفسه خاصة ما هو لتا وأعطانا 


عوضاً عنه ما هو له . ](") 
(۲۸) تفر یوحنا ۱۷ : ٢٣وا‏ .557-560 ,74 PG‏ 
(۲۹) تفم پوحدا ۳۷:۸ . PG 73, B69 C.‏ 
(۴۰) تقرر يوخا PG 74, 70. .١:١۲‏ 
)۴١(‏ تقم يرونا ۱۷:۲۰ , PG 74, TO AB.‏ 


کاک 


[ فکإله هوالإبن الود ۷٥۷٥م‏ » غر أنه هونفسه کانسان من حيث 
الإتحاد التدبيري قد صار ابناً بكرا ٥۸٥‏ ٣۵٣ضم»‏ بين إخوة كثير ين أي بيننا 
حن لصير نحن فيه و بواسطته أبناء الله...] (") 


[ وهو الله وابن اله من قبل الدهور قول عته الآب ( في مز ۲۷:۲) أنه قد ولده 
اليوم وذلك لكي يقبلنا تحن فيه في التبنى » لأن البشرية كلها كائت في المسيح 
(منذ خحظة ميلاده) من حيث أنه صارإنساناً. ]("") 


إذنء فيوم ميلاد المسيح في بيت لحم كان يوماً لميلاد البشر ية كلها فيه ميلاداً سرياً 
من الله «لأن البشرية كلها كانت ني المسيح من حيث أنه صارإنسانا» . وهذا المبدأً 
يوضحه القديس كيرلس بأ كثر تفصيل في الأقوال التالية : 
+ ميلاد المسيح وميلاد الإنسان: 

المسيح ولد من الروح القدس لكي نولّد ن أيضاً ميلاداً جديداً من الروح : 

من المبادىء القو ية عند القديس كيرلس أنه يعتر ميلاد المسيح ميلاداً جديداً 
للجنس البشري كله بصفة عامة » فهوير بط بين ميلاد المسيح بحسب الجسد من الروح 
القدس والعذراء « الروح القدس مل عليك وف العمل تظللك » و بین میاادنا ن 
الروحي من الله ( بحسب إنجيل يوحنا .)٠:۳ +۱۳١‏ فا مسيح بصفته آدم الثاني م صر 
بداية لجنس بشري معتاد بل لجنس بشري مولود من الروح» ولذلك تتم أن يولد اليح 
من الروح القدس ومن عذراء م تعرف رجلا ليصبر أصلاً لحذه البشر ية المولودة «لا من 
دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل لكن من اله » بواسطة الروح ("). «لأن 


أنظر أبضاً تفر لوقا ۷:۲ . PG 72, 485 CD.‏ 
(۴۳) تقس بوخنا ۳۹:۷ PO 73, 753 B.‏ 
)۴٤(‏ تفسر|شعیاء ۴:۸. PG 70, 22l B.‏ 
العبادة بالروح والق . FG 68, 1005 C.‏ 
عن الإعان القوم إلى ٿبودوسيوس . .1185 ,76 PG‏ 


ا ر ا 


المولود من ا لحد جسد هو والولود من الروح هرروح .» (يو٣:١)‏ 


[ إننا نقول إن الجسد الإهي حبل به من الروح ي بطن العذراء بطر يقة لا بطق 
ا کر القديسىن 0¢ »707610 1 يکن احا ف ڈت بشر ( لیولد به ) 
لأنه هو نفسه كان با كورة ۵×٥٥‏ الذين يولّدون من اي بالروح الذين قيل 
عنم أنهم «ؤلدوا لا من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل لكن من 


اله ](*") 
فيلاد اليح قد صار با كورة» ا۵2 ليلاد البشر ية كلها من الك بواسطة 


[ فقد صارهوبصفته الأول يهقم مولوداً من الروح القدس... ذلك لنرتقي 
ن أيضاً إلى ميلاد جدید روحي لا من دم ولا من مشيلة حسد ولا من مشية 
رجل لكن من الله» بواسطة الروح. ] ("") 


فهذا اليلد الروحي الذي لنا هوغاية ميلاد المسيح وهوغاية تسده : 
[ قإنه مذه الغاية قد صار مثلنا» لكى جررنا وغجعلنا إخوة له... فالكلمة الذي من 
لله الآب قد صار معنا مولودا بحسب الجد لكي نستطيع نحن أيضاً أن نغتني 
بالولادة التي من الله بالروح القدس فلا تدعى بعد أولاداً للجسد بل نتحول 
با لحري إلى ما هوفوق الطبيعة فتدعى أولادا له بالنعمة» لأنه قد جعل نفضه 
كواحد منا ذاك الذي هو وحده بالطبيعة و بالق ابن الل الوحيد. ]("") 


فالکلمة صار معتا مولودآ بحسب الجحسد لکی صر غن أیضاً بواسطته مولودین من الله 


FG 72, 500 BC, . ۲۲:۲ تسیر لوقا‎ )۴۵( 
PG 75, 1272. المسيح واحد,‎ )۳٣( 
PG 76, 125. . ۲:٣ شد نطور‎ )۴۷( 


TF A— 


بالروح القدس , 
وجديرينا أن نلاحظ آحمية الروح القدس قي الأقوال السايقة . فالروح القدس هو 
الذي كان له الدور الأساسي ی توحيد اللاهوت بالناسوت ف بطن العذراءء وهو أيضاً 
الذي يعود و يضطلع مسئولية تكو ين جسد المسيح السري وتصور المسيح في أعضائنا : 
[ إن المسيح يتصور فينا هكذا: بأن يعْيّرنا الروح القدس تغييراً جذر باً من صفاتنا 
البشر ية إلى صفات المسيح . ](*") 


[ حينا بحل و يسكن فينا كلمة الله بواسطة الروح » نرت إلى كرامة التيني » لأننا 
نقتنى حينئذ في نفوسنا الإبن نفسه الذي إلى شكله أيضا تعْيّرنا بواسطة شركة 
روحه الناص . ](*") 


+ نتائج حلول اللوغوس فيناء 
وبعض التشبهات الي بقذمها القديس كيرلس عن ذلك: 
يظهر من القولين السابقين أن اللوغوس حينا يحل فينا فهويغَيّرنا بالروح القدس 
««(تغييراً جذ رياً من صفاتنا البشربة إلى صفاته هو» ۽ غبرأن هذا التغيرالجذري لا 
يعني فط أننا تخرج عن طبيعتنا الخاضة أو أننا نتحول إلى طبيعة اله . لذلك يستطرد 
القدیس کیرلس قائلاً: 
[ فع أن الإبن لا حول أحداً قط من الخلوقين إلى طبيعة لاهوته الخاص لأن هذا 
مححيل» إلا أنه يؤلف بنوع ما بين صفاته الإلمية الطبيعية وبين الذين صاروا 
شركاءه بمشاركة الروح القدس . فإن صورته الروحية واء لاهوته غير ا مفحوص 
يضیئان في نفوس القديسنن. ]('*) 
ولتوضيح هذا التالف بين «صفاته الإهية الطبيعية » و بين « الین صاروا شركاءه 


(۴۸) ید تطرر ۴ 124 ,76 PU‏ 
(۴۹) انزف الثالوتٹ ۴۹. PG 75, 569 D.‏ 
آ١‏ ) يد رر PU 76, 24-20, :٣‏ 


کے 


مشاركة الروح القدس» يلجأ القدیس کیرلس إلى عدة تشبیہات مادية یبین بها كيف 
مڪن أن بحسب قى ء ما قات مغايرة لطبيعته اة ددوات أن يتحول عن طيحم 
الناصه : 


- مفعول اللوغوس فينا كمفعول النارف الحديد: 

[ من الخطا أن نظن أن اتحادنا با لا مكن أن يتجاوز مستوى توافق الإرادة 
محه. أنه قوق هذا الإتحاد اتاد الإرادة) هتاك اتحاد احر أ كر سمو وأ كر رفعة 
يتم بعطية اللاهوت للإنسات» فع أن الإنسان جحتمظ بطبيعته الخاصة » إلا أنه 
يتحول بتوع ما إلى شكل اش نفسه» مل ما إذا وضع الحديد في النار قإنه يكتسب 
کال خاصية النارمع بقاثه حدیداً. فھویبدو کا لو کان قد أصبح ناراً. فهذه هي 
طر يقة الإحاد بال الت يطلا الرب لتلاميذه الذين يقبلونه و يتحدوك ججوهره 
الإهي.]('*) 


۲ مفعول اللوغوس فینا کمشعول النارفى الأء: 
[ إن الماء بارد بظيعه ولكنه إذا شكب ف إناء وقَرّب من الثارفكأني به ينسى 
صقاته الثاصة و يكحب صفات النار. وهكذا حن أيضاً الفاسدين بحسب 
طبيعة جسلنا فإننا نترك ضعفاتنا حيها نمتزج بالحياة الحقيقية ونقبل صفات 
الحياة .]("*) 

۳ مفعول اللوغوس فينا كمثل شظيّة نار خفية في كوم من القش : 
[ إن شظية مشتعلة حفية في كوم من القش تحتفظ بأصل النار . وهكذا يُخى 
سيدئا حياته فينا بجسده وجفظها فيتا كبذرة خلود. ](") ” 

)1١(‏ هذا الثول وارد ي كاب «عفيدة الفديس كيرلس السكندري وروحياثه» (بالفرئسية) لاب العام ه. 
دي ماران ص ۳۲۴ . ے 


PÛ 73, S80 A. ,۵ 1 يونا‎ )۲( 
PFO 73, 38l C. , د١‎ 21 تقر بوا‎ )1۳( 


E E 


ثالثاً: الكنيسة كامتداد لسر التجسد الإهي 
أي لسر المسيح 


القديس كيرلس يقررق عدة مواضع أن الكئيسة هي في جوهر كيانها تحقيق « لسر 
السيح»(**) Hoti plov KptotoD‏ »وق رأينا ي الأقوال السابقة َة أن ((سر 
السيح» هوأساسا في فكر القديس كيرلس سر الإتحاد الفاثق الوصف الذي أقامه 
اليح بن لاهوته وناسوته حى حعلها واحدا (زبالكفية الي شو وحده يملمها)) . 


[ وهکذا کان اللاهوت تالف مع التاسزت 
وهذا هو السر الذي تم ف المسيح .] (قول رقم )١‏ 
(أنظر انشا الأقوال ۹و ۱۹ و ۲۹) 
وعل ذلك تسار الک تة بصفتا تحقيقًاً « المي ااخ» س امتداداً للوحدة 
الأقتومية القابة تفه الوصف الق قاميا المسيح بین لاهوته وناسوته ف عمق يانه مل لاظة 
الحبل به . 


فالقديس كيرلس ينتقل بسهولة من حقيقة المسيح بصفته بصفته اللوغوس السا کن ف 
الجسد إلى حقيقة الكنيسة الي هي جسده الإلهي حيث يدبع كيان الكنيسة بالذات من 


[ اف ما ی فان عی ار ای رت طبيعتنا . ولذلك فان حسد الكلمة 
یدعی جسدنا نحن . ] (**) 
(£1) العيادة باروج واش 1:۲ . .237 ,68 PG‏ 
جلاف رع سفر اللاو ين . 552 ,69 PG‏ 
(4) يقررهئه الحقيقة العام ه. دي مانوارفي کتابه المد كور في هامش رقم (١‏ . 
(1۵) تفر بوا PG 74, 280 B. .٠١ ١٤‏ 


لے 


[ يسوع المسيح واحد هو. ومع ذلك فهويُشبّه جحزمة سنابل عديدة لأنه يضم 
وحمل في ذاته جيع المؤمنين في اتحاد روحي. ]("“) . 
[ لذلك يسبب سر الأولوجية انحيية ‏ تدعى الكئيسة جسد المسيح وحن 
ندعی أعضاءه بحسب تعلم القديس بولس . ](۷*) 


وعلى ذلك فإن الكنية تعجر امعداداً للجسد الإلمى المترامى الأطراف الذي علا 
الساء والأرض» وسر الكئيسة يعتر ر لسر التجسد الإلهى الفائى الوت أي لسر 
اتحاد اللاهوت بالناسوت في المسيح . : ) 

وكا قام الروح القدس بالدورالأساسي في تكو ين هذا الإتحاد الفائق الوصف في 
بطن العذراء فهو أيضاً الذي قام بالدور الأساسي في تكو ين الكئية. فقد نفخه الرب 
بعد قیامته قي وجوه تلامیذه تم أفاضه علیہم بغتی ي يوم ا لخمسين وحينئذ أصبح الجميع في 
هذا الملء الحديد مشا ركن للطبيعة الإهية(*؟). 

وهكذا تظهرالكنيسة أنها قانمة أساساً على مشا ركة الطبيعة الإلمية بواسطة الروح 
القدس وبذلك تظهر ف عمق کیاہا آہا وحدة بين اللاهوت والناسوت بواسطة الروح 
القدس كامحداد للوحدة الأقنومية التي تمت في اللسيح . أو معت آخحرمكن أن يقال أن 
جوهر الكنيسة قد تأضس لأول مرة حينا حل اللوغوس في بطن العذراء و بدأ يتخذ لنقسه 
منپا جسداً. 


ولذلك يحاطب القديس كيرلس السيدة العذراء قائلاً ها في عظته الشهيرة التي ثطق 


POG 69, 6, 635. جلافرعل عفر العدد.‎ )٤۹( 
PO 74, 357. . ۲۰2۱۷ تقس بوا‎ )1۷( 
PG 71, 377-380. .۲۸:۲ تفم یوتیل‎ )۸( 
PG 72, 525, 537. . ٤و١‎ : € وتشر لوقا‎ 
PG 76, 1381, 1405. عن الإمان القوع إل الملكات ٤٣و١٣ و ءه.‎ 


{٣ س‎ 


ہا ي جح اف 
[ بواسطتك قد تأسست الكنيسة! ](“*) 


فيلاد المسيح هو مياد سري وهر الكتيسة على قدرما أن جد المسيح هو حقيقة 
الكنيسة السرية. 


إنہى المقال 


س ج ےس 


PGT, WIC . عظة ج‎ )4( 


کک ا 


ساد المسيح 
وميلاد الكنيسة(ه) 


OFO+0 


لقد اسكعلنت الكنية أول ما استعلنت ي تسد الإبن لأن اعاد اللاهوت 
بالناسوت هوق الواقع أصل ومعتى وحقيقة الكنيسة (اجتماع الله مع الناس). 

لذلك فظهور ال في جسد إنسان هو أول استعلان لطبيعة الكنيسة وتحقيق وجودها 
عملياً عل الأرض. 

الروح القدس كان واسطة هذا الإتحاد السري الذي تم بين اللاهوت والناسوت » 
فقد تسلّمنا من التقليد الشر يف أن بطن العذراء حلت نار اللاهوت كا حملت العليقة 
ا ر الله وهي مشتعلة فيا دون أن تحترق «لأن الذي حبل ؛ به قيا هومن الروح القدس .( 
(ست۲۰:۱) 

فإذا حن نظرنا إلى المسيح المولود E‏ وحهة اللاهوت الكنسي لتيمنا أنه 
هوهو الكنيسة ني معناها الإهي امطلقء وما بتى علينا بعد ذلك إلا أن نبجث كيف 
نتحد بهذه الكئيسة» أو كيف نصير حن كنية !... 


لم يحل الروح القدس (في يوم الخمسين) بهيئة حمامة في وسط مياه الأردن ليعطي قو 
العماد بالماء والروح بل حل بألسنة كأنا من نار واستقرت على كل واحد منيم.. .. إذنُ 
فشحن أمام «عليقة مشتعلة بالنار» حسب ارمز أو طبيعة إهية متحدة بطبيعة بشر ية 
خسب شرح الرمزأوصورة النبوة ميلاد المسيح من العذراء كما تسلمنا من التقليد 
الشر يف!! 

(ه) عبن كاب «الروح القدس الرب الي » الأب متى المسكين» الكتاب الأول الطيعة الأول ۹۸۱ س 


1 — fF 


سے 


f — 


إذن حلول الروح القدس يوم الخمسين لا يشير إلى منح قوة روحية جردة أو متح 
عطايا ومواهب جزافاً ۽ بل الأمر جد حطر فهنا إشارة سرية إلى أنه حدث اتحاد غر منظور 
بين طبيعة إمية وطبيعة بشرية وماذا تكون الطبيعة الإلمية إلا جسد المسيح السري بالذات 
الذي سبق المسيح وأشار إلى أخذه وأکله والإتحاد به والثبوت فيه ! کان لا مکن ولا 
يستطيع الحلاميذ أن يعقَبّلوا الطبيعة الإلية بدون المسيح بل ولم يكن مكنا أن يتقبلوا 
الروح القدس كأقنوم إلا على أساس الإتحاد جحد المسيحء فا جسد الإلمي هوالطر يق 
الوحيد الذي يوصلنا بال و يوصل الله بنا «فإذ لنا أببا الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس 
يدم يسوع طر يقاً كرّسه لنا حدياً حياً بالحجاب أي جسده. » (عب ٠١‏ : 9۹+( 

إذث غاية الحجد الإلمي قد بلغت ذروتها يوم الخمسين حيها صار الكل في المسيح 
«ملء الذي ملا الكل.» (أف١:٣۲)‏ 

فالحسد الإلهي العبرعنه ب «ملء اللاهوت حسدياً») صرنا من يوم النمسين 
(«( ملونن فيه )) . 

لقد اتحد المسيح بالكنيسة فاكتسبت الكنيسة كل ما للمسيح... لقد صار وكمل في 
العلية ما بدیء به في بيت م . 

لقد ولد المسيح في بيت لحم لتولد الكنيسة في العلية... 


يطلب من : 
دارجلة مرقس 
القاهرة: ٠١‏ «أ» شارع شبرا شقَة 4 
ت ۷۷۰14 
اللإسکندرية: ٠٤٤‏ طريق الجیش _ جل 
وكافة المكتبات المسيحية 
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